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تهدف هذه الورقة البحثيّة إلى تسليط الضّوء على نماذج روائية جزائرية مختارة، بغية : ملخّص
الوصول إلى مختلف التحوّلات التّي طرأت على اللّغة بفعل التًجريب، ومنه الوصول إلى الاستراتيجيات 

باينة، خُصّص تاللّغوية الموظّفة لتحقيق الاختلاف والتميّز، وتبعا لذلك تمّ تقسيم البحث إلى عناصر م
العنصر الأوّل للحديث عن مفهوم التّجريب، بينما العنصر الثاني، فكان دراسة تطبيقيّة لمدونات روائيّة 
جزائريّة مختارة) الطاهر وطار، أحلام مستغانمي، واسيني الأعرج(، للوصول إلى التحوّلات التّي عرفتها 

ختيار المنهج ا الأدبي ارتأينان المكوّنات الداخلية للعمل لغة النّسيج الرّوائي، وعلى اعتبار اللّغة مكوّنا م
كمنهج للدراسة والتحليل، ما يفضي إلى عديد النتائج أهمّها: أنّ النسيج اللّغوي قد خرج من  البنيوي

المعيارية، ليدخل أفق التّجريب، فيتحوّل من الأحادية إلى التعدديّة اللّغوية ) الشّعرية، السّخرية، 

 .التّهجين(

 التّداخل الأجناسي. ؛التّداخل اللّغوي ؛التّجريب الرّوائي ؛الرّواية الجزائريّةة: كلمات مفتاحيّ 

                               
   المؤلف المرسل
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Abstract: This research paper aims to shed light on selected Algerian novelist models, 

in order to reach the various transformations that have occurred in the language as a 

result of experimentation, including arriving at the linguistic strategies employed to 

achieve difference and distinction. Accordingly, the research was divided into 

different parts.  

The first was devoted to talking about the concept of Experimentation, while the 

second element was an applied study of selected Algerian novelist blogs (Taher 

Ouattar, Ahlam Mosteghanemi, and Wssini Al-Araj), in order to reach the 

transformations that the language of the narrative text experienced. 

 Considering the language as one of the internal components of the literary work, 

we decided to choose the structural approach as a method of study and analysis. The 

study reached many results, the most important of which is: that the linguistic 

combination has departed from standardization, to enter the horizon of 

experimentation, transforming from monism to linguistic pluralism (poetics, sarcasm, 

hybridity). 

Keywords: The Algerian novel;  narration experimentations; language interference; 

literary genre interference. 

اتها، قنيّ وت تطوّرا ملموسا في تيماتها كتابة السّردية الجزائريةال شهدت المقدمة:-1
وائيون الرّ  بقد جرّ فد، حول والتجدّ لا يخرج من منطق التّ  ديناميّاجنسا  وباعتبار الرّواية

فوي لمعطيات سجيل العمن التّ  الفنّ عة، نقلت هذا ة جديدة ومتنوّ ن أساليب سرديّ و الجزائريّ 
اليب ية مختلفة وأسة ذات رؤية فنّ محاولة تجريب رواية جزائريّ  إلى، الفعل الإنساني

ة قائم على هدم المعايير الجماليّ  ،بناء عالم روائي جديدة جديدة، من خلال محاولة سرديّ 
تتناسب  ،وخلق بنى وقيم جديدة ،واية من الحركة الكلاسيكيةإفراغ الرّ  عبر ،قليديةالتّ 

نوع  إلى ىاخلية، ما أفضص الدّ خلخلة في أبنية النّ إحداث الي والواقع المعيش، وبالتّ 
وفق نظام  ةديالتعدّ  إلىة غة من الأحاديّ ت اللّ لفتحوّ ي، وائص الرّ لغة النّ  حول مسّ من التّ 

ي تناولت الموضوع، نذكر على التّ ابقة ، ومن الدراسات السّ حواري تقاطعي وتناغمي
لازدواجية افي الرّواية الجزائريّة لعبدالواحد رحال، جريب سبيل المثال لا الحصر، التّ 

رهم ممن ن سعيد عباسية، وغيلب أنموذجافي الرّواية الجزائريّة، واسيني الأعرج للّغوية ا
 دراسة وتحليلا.وائية الرّ لّغة تناول ال
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غة حوّل اللّ في تجريب ما أثر التّ الورقة البحثيّة على إشكالية مفادها: تقوم هذه 
، قسّم البحث إلى شكاليةعن هذه الإ وللإجابةادية إلى التعددية؟ حمن الأوائية الرّ 

، بينما ريبجنظريا، عرّف من خلاله مصطلح التّ ل وّ جاء العنصر الأعناصر متباينة، 
اني ليكون دراسة تطبيقيّة لنماذج روائية جزائرية، بغية الوصول ص العنصر الثّ صّ خُ 

تهدف إلى  ،بنيويةالتي طرأت على اللّغة، فكانت الدراسة دراسة إلى مختلف التحوّلات 
 .من الأحادية إلى التعدديّة اللّغوية لتحوّلاستجلاء مظاهر ا

  مفهوم التجريب-3
لاثي ه "من مصادر الفعل الثّ أنّ  ىعل، غةجريب في اللّ ف مصطلح التّ لقد عرّ  :لغة 2.3

ي التّ  ،حةحيفعل، وهو من الأفعال الصّ  وزني يأتي على الذّ  ،المزيد بتضعيف العين
ق بالمحاولة قصد فهو متعلّ  1"ب، تجريبا وتجربةتأتي مصادرها على وزنين فنقول جرّ 

ورجل  به تجربة اختبره،ه "جرّ ف أيضا في القاموس المحيط أنّ الجديد، وقد عرّ ابتكار 
 ب من الأمور. ب من جرّ فالمجرّ  2"ب، عرف الأمورب كمعظم ما كان عنده ومجرّ مجرّ 

 سجراء يؤسّ إه "على أنّ  ة، فقد عُرّفاحية الاصطلاحيّ نّ المن أمّا  :اصطلاحا 3.3
ال المقاييس ة واستعمة عن طريق الأدلّ الفرضيّ  ةحيحة ويثبت صحّ الصّ  العلميّةللمعرفة 
ل ملاحظاته أو يستخدمها في فيعدّ  ،بل المجرّ جراء يستوجب تدخّ وهذا الإ، ةالعلميّ 

علم بجريب خاص مصطلح التّ  يحدد أنّ  والتّعريف لم 3"ثبات آخرإالكشف عن فرض أو 
ذا ما تحدّ ، ن فهو مصطلح مطلقمعيّ  وفنّ أو  ائي، فإنّنا و التّجريب الرّ عن مصطلح ثنا وا 

م الباحث في المجال، من بينهعند آراء العديد من الباحثين المتخصّصين  اسنتوقّف حتم
 ل.ضصلاح ف
ل في يتمثّ  هبداع لأنّ جريب قرين الإ"التّ ، في قوله" التّجريب صلاح فضل" فعرّ 

بداع ر الإهي المختلفة، فهو جو نّ ير الفعبابتكار طرائق وأساليب جديدة في أنماط التّ 
جاعة ب الشّ وحقيقته عندما يتجاوز المألوف ويغامر في قلب المستقبل، مما يتطلّ 
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جريب مقترن فمصطلح التّ  4"حقق من النجاحدون التّ  ،والمغامرة واستهداف المجهول
ة ليّ واية هدم المعايير الجماوهو في الرّ  ،بالمجاوزة والمغامرة والغوص في قلب المجهول

 ،في مجمله وائيالرّ  جريب إذا قد احتوى الفنّ ابتكار معايير جديدة، والتّ  اولةحائدة ومالسّ 
استراتيجيات  إلى ،ر الاستراتيجيات الكتابية المعياريةوغيّ  ،اخليالبناء الخارجي والدّ  فمسّ 

 جمالية جديدة. 
وم مبداع الأدبي على العالإ إنّ جاوز: ة إلى سؤال التّ وائية من المعياريّ غة الرّ اللّ  -2

يل، وجزء ي، وأداة نقل وتوصغة، فهي الأداة والوسيط بين المبدع والمتلقّ س على اللّ يتأسّ 
ورة جودة ر ة، فجودة العمل الأدبي يصاحبه بالضّ ة الإبداعيّ أساسي لا يتجزأ من العمليّ 

س ا يؤسّ م وائي هو لغة في أولى درجاته، وبذلك تكون أهمّ ص الرّ غوية، والنّ ياغة اللّ الصّ 
وائي الرّ  صواية، وقد استجاب النّ ي للرّ ب عقله في عملية إتمام البناء الفنّ عليه الكات

كاتب وعالم فاعل المشترك بين عالم الل وفق التّ لات المجتمع، فأصبح يتشكّ الحديث لتحوّ 
وز ذلك لتصل بل تتجا، ص وحدهغوية لا ترتبط بمؤلف النّ ياغة اللّ ي، ومنه فالصّ المتلقّ 
 ياغة. شكيل والصّ ل بإعادة التّ ي يتكفّ القارئ، الذّ  إلى

ر عن واية، والوجه المعبّ ي للرّ شكيل الفنّ ة في التّ غة إذا هي " الأداة الأساسيّ اللّ 
" فهي وسيط يقوم بتثبيت 5بواسطتها ومن خلالها د إلاً ي لا تتجسّ تها التّ تها وهويّ يّ بأد

اية عن القاعدة و الرّ  جريب انحرفتص، وبفعل التّ ي للنّ لالة وبناء المعنى الكلّ مفردات الدّ 
شخصية  كلّ  أصبحت حيثغير، التّ  وأخذت مسارا مغايرا كلّ  ،غةقليدية في توظيف اللّ التّ 

ات حيثيً  لّ م في كارد والمتحكّ وائي السّ ث بلسانها الخاص، وغاب نوعا ما صوت الرّ تتحدّ 
على  اد لغوي واضح وثراء أسلوبي يحيل بشكل مسم بتعدّ واية تتّ الحكي، فصرنا نجد الرّ 
 خرة.اغة السّ غة اعتماد الكتاب على اللّ جاوز على مستوى اللّ الواقع. ومن مظاهر التّ 

على  ،ريبجة إثر دخولهم غمار التّ واية الجزائريّ اب الرّ اشتغل كتّ  اخرة:غة السّ اللّ . 2.2
خرية، سّ أو على ال ،اخرةغة السّ فة، فاعتمدوا على اللّ غة الموظّ ة اللّ نيإحداث خلخلة في ب
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نى "فهي رفض للمع ،فة لنقد الواقعت الموظّ االفنيّ  إحدىأضحت هذه الأخيرة  حيث
" فهي محاولة 6ر عنهي لم يعب  د، الذّ الحرفي للكلام لصالح المعنى الآخر، المعنى الضّ 

 ائع في المجتمع. أي الشّ لإثبات قول يتناقض مع الرّ 
ره د تصوّ ناق فلكلّ سع، ب ومتّ خرية متشعّ مفهوم الاصطلاحي لمصطلح السّ ال إنّ 

م رية تنظّ خبقوله "السّ  "عبد الفتاح العوض"فها الباحث الخاص حول مفهومها، إذ يعرّ 
" فالكاتب 7بغية توصيل معنى يختلف عما تفصح به الكلمات حرفيا، غويةالعلامة اللّ 

نّ ، من خلالها لا يقصد ما يقول ما يغوص في العمق ليكشف المستور ويزيل القناع وا 
قوله " ب" عبد الحليم حنفي"فها الباحث مخفي في المجتمع، في حين يعرّ عن ما هو 

 8"حقير وليس لها صورة أو أسلوب معينما يؤدي إلى الاستهزاء والتّ  خرية هي كلّ السّ 
معناها،  يريد عكس ام فيه ألفاظيورد المتكلّ  ،خرية هنا عبارة عن أسلوب بلاغيفالسّ 

ر عن معنى هذه الألفاظ لا يعبّ  يدرك أنّ  ،اخرةالسّ  مي عندما يسمع ألفاظ المتكلّ والمتلقّ 
ن مقصود والبحث ع، الألفاظاهر لهذه حقيقة ما يجري، فيبدأ بالابتعاد عن المعنى الظّ 

ي والتّ  غويةاخر، الاعتماد على المفارقة اللّ الكلام. ومن آليات استحضار الأسلوب السّ 
قول يتناقض ثبات لإته... وهي هي في جوهرها "تناقض ظاهري لا يلبث أن تتبين حقيق

فالمفارقة  9"بالاستناد إلى اعتبار خفي في الرأي العام ،ائع في موضوع ماأي الشّ مع الرّ 
يظهر هذا و  ،عكسه إثباتشيء ونريد ن م عنا نتكلّ أي أنّ  ،ضادإذا تقوم على عنصر التّ 

، "عاءيديه بالدّ اهر يرفع الولي الطّ  ،اهر وطارالطّ "جريبي من خلال رواية الملمح التّ 
ناقضات تّ ي يطفح بالبليغ عن انكسارات الواقع الذّ خرية كأداة للتّ ي اعتمد على السّ الذّ 

فيها  طي كانت تتخبّ التّ ، ةواهر الاجتماعيّ م الكاتب الظّ والأطماع، وبرؤية ساخرة يقدّ 
ار مغوية، من خلال حديثه عن "أسلحة الدّ عوب، فاعتمد على سخرية المفارقة اللّ الشّ 
حقيقة هذه  لكنّ  10"بغرض استعمالها ضد إسرائيل وأمريكا "صدام حسين"ي يملكها التّ 
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ها عديمة الجدوى والمفعول، ولو كانت كذلك لحققت الأسلحة غير ذلك تماما، إذ أنّ 
 الهدف. 
صد الكاتب يق واية، فإنّ غوية في الرّ ا المظهر الآخر من مظاهر المفارقة اللّ أمّ 

رة من و ح بالواقع المأمول، وتظهر هذه الصّ الحقيقي، بينما يصرّ من خلاله إخفاء الواقع 
كبير  حيم"أتركك يا عبد الرحيم، لأحيل الخط إلى عبد الرّ  ،خلال وصفه لفلسطين

واح ينبعث ، النّ يفلسطين بيت كلّ ة، هنا الأفراح تندلع في ا في الأراضي المحتلّ ينمراسل
استعمل  11"ولة العبريةبسرعة البرق خبر حل الدّ  عمّ بيت يهودي، نعم، نعم، فقد  كلّ من 

اته في يوحي إلى الاستعمار بأنواعه المختلفة، وبمخلّ الذّ  ،ةوطّار مصطلح المحتلّ 
لمفارقة بيت فلسطيني، وهنا تظهر ا ت الفرحة في كلّ لبية، وأردف كلامه بقوله عمّ السّ 

تعكس ل، وجو الاحتفا احةبصورة محسوسة، فكيف للبلد المحتل أن تنعم عائلاته بالرّ 
ة قصديّ  عملت على نفي فهي هنا، الكاتب ي يطمح إلى تحقيقهالمفارقة الواقع الذّ  هذه

 الكاتب وتأكيد ضديّتها في أرض الواقع. 
اعتمد الكاتب سخرية المناداة بالألقاب، واستعمل ، وفي سخرية المفارقة دوما

ابا خص، فاستعمل وطّار ألقصف به الشّ أي الوصف عكس ما يتّ ، فات المعكوسةالصّ 
، ورجال نت آراء وتفسيرات العلماء والباحثينالي "تضمً ياق التّ ويظهر هذا في السّ ، غريبة

" 12"خضرططو "احر اليهودي رت معظم الآراء بمقولات السّ وقد سخّ ، حرة...ين، والسّ الدّ 
رغم  "يقةحنزل"كتورة زت على وجهة نظر الدّ قوله "في حين ركّ  في كما يظهر لقب آخر
موقة المر  العلميّةواية لا تتوافق مع المكانة وهذه الألقاب في الرّ  13"ما فيها من أحكام

ياسية، بينما ؤون السّ صة في الشّ ي تحتلها في المجتمع، فحنزليقة هي باحثة متخصّ التّ 
 عن رأيه وتجاربه وتوقعاته.  ىي لا يستغنجل الذّ ضرططوخ فهو الرّ 

عارض ، من خلال التّ متميّزااهر وطّار طابعا في رواية الطّ  السّاخرة غةلت اللّ شكّ 
ضحك مظهر مد الي هي ليست مجرّ طح والعمق، وبالتّ اهر والباطن، بين السّ بين الظّ 
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نّ  ما تجاوزت ذلك لتصبح فعلا لغويا يسعى من خلاله الكاتب إلى تجاوز فقط، وا 
 ة.سطحيات الأمور، وتعرية الواقع ليبدو في صورته الحقيقيّ 

لكاتب وائية، قد ألزمت اها الكتابة الرّ تي عرفحولات التّ التّ  إنّ عرية: غة الشّ اللّ . 3.2
لى ة إدت عن حاجة ملحّ ة، تولّ ذات نزعة حداثيّ  ،وائي الجزائري بناء نظرة جديدةالرّ 

وفق  ،بالواقع صليتّ  روائيّ  نصّ الي تشكيل ه، وبالتّ ضافات في لغة نصّ ا  وجود بدائل و 
صد حول، قية وجمالية قابلة دوما للتّ غة كقيمة فنّ يتعامل مع اللّ  ور أدبي جديد،نظم

مجال  أن تدخل الجزائريًةواية لات الواقع، وقد استطاعت الرّ تحقيق الانسجام مع تحوّ 
ة واية الكلاسيكيّ الرّ  غة فيبعد أن كانت اللّ ف ، عبيريةظر في وسائطها التّ جريب وتعيد النّ التّ 

عليها  جريبية مركز الاهتمام، فطرأواية التّ أضحت في الرّ ل سوى حضور ثانوي، لا تشكّ 
قاد ه النّ اهو ما سمّ  ،جريبغة بفعل التّ ي طرأ على اللّ حول الذّ "وهذا التّ  ،رل وتغيّ تحوّ 

ة، غد عن اختراق الكاتب لحدود الاستعمال المألوف للّ ي يتولّ بالانزياح أو المجاوزة، والذّ 
 ،ميزلتحقيق الاختلاف والتّ  14"ة غير مطروقةوجماليّ  دلاليّةوذلك قصد ابتكار أبعاد 

د من خلال ولّ وائي تتص الرّ ة النّ ة وتجاوزها، فجماليّ قليديّ ة التّ وكسر المعايير الكتابيّ 
لغة ذريعة ذ الً خأي يتّ  ،فه فيها بشكل غير مألوفلغة وتصرّ ة الّ يّ يار خروج الكاتب عن مع

عة راكيب في صورة غير متوقّ وصياغة التّ لفاظ قائما على توظيف الأ ،جديدا محفّزاو 
نماط جديدة، وهذه الأ أسلوبيّةر في استعمال أنماط حرّ لدى القارئ، وتكون نتيجة التّ 

يضفي  شبيه والإيحاء وغيرها، وهذا ماعة كالاستعارة والتّ متنوّ  لغويّةس على أدوات تتأسّ 
غة للّ غير عادي في هذه الايء "والشّ ، غير مألوفة وغير عادية جماليّةغة صبغة على اللّ 

وهذا ما يسعى إليه الكتاب لتحقيق الوظيفة  15"عريةهو ما يمنحها أسلوبا يسمى الشّ 
 عرية.لغة الشّ لّ ق اركيب عن العادي والمعياري حقّ ا انزاح التّ مرجة الأولى، فكلّ ة بالدّ الجماليّ 

تباطا وثيقا ار عرية يرتبط مصطلح الشّ  قدية يلحظ أنّ راسات النّ ع للدّ المتتبّ  إنّ 
قصد  رّوائيلي يلجأ إليها اغوية التّ غوية، فهي عصارة من المدلولات اللّ بالأساليب اللّ 
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"تستخدم جميع  "حميدانيلحميد "عرية حسب ما جاء به خلق نسيج متكامل، فالشّ 
فهي حسبه ترتبط بالخطاب  16"اعر )استعارة ، كناية(الإمكانات المتاحة لدى الشّ 

ذا كانالشّ  بحت ، أين أص"جون كوهون"سع معناه كما يرى عر قد اتّ مصطلح الشّ  عري، وا 
ق الأمر هنا لا يتعلّ  فإنّ  17"موضوع يعالج بطريقة فنية راقية عر" تطلق على كلّ كلمة الشّ 

عرية مصطلح الشّ عرية، فأثير الجمالي وبالانفعالات الشّ ق بالتّ وع الأدبي بقدر ما يتعلّ بالنّ 
ة سلوبيّ ي تحبك بطريقة أثرية التّ صوص النّ عرية والنّ صوص الشّ إذا مشترك بين النّ 

 .وجماليّة
غة ن هذه اللّ ي جعلت مجريبية التّ واية التّ غة بالرّ وع من اللّ لقد اقترن ظهور هذا النّ 

، غةوع من اللّ وائي الجزائري توظيف هذا النّ ، فقد عمد الرّ مائزةعلامة من علاماتها ال
ن دة من جوهرها ولا مواية ليست مجرّ في الرّ  لال سحرها وجماليتها، وهيغلأجل است
نّ صيدة الشّ يها في القّ ي تؤدّ وظيفتها التّ  ة صديّ ما تسعى لذات الهدف، وهو القعرية، وا 

س الجنس ة وليغة الأدبيّ عرية هو اللّ ي تبحث فيه الشّ المجال الذّ  ة، ومنه فإنّ الجماليّ 
ه عن العادي ز تعطيه الفرادة وتميّ  في على الجنس الأدبي ميزةضي تغة التّ ، تلك اللّ الأدبي

 والمعياري. 
دماج وسائل الأعلى ة "من أكثر الفنون قدرة واية الجزائريّ تعد الرّ  داء استيعاب وا 

ي ية التّ عر غة الشّ ى اللّ يتبنّ  أنوائي وبهذا يمكن للرّ  18"المنتمية إلى فنون أخرى الإبداعيّة
مظهر من  يوائي، هفي المتن الرّ  عريعر قصائده، ومسألة الحضور الشّ اينسج بها الشّ 
ظهر هذا وي، داخل واختراق الحدود الأجناسيةوائي، القائم على التّ جريب الرّ مظاهر التّ 
ذا ي عمدت توظيف هالتّ  "نسيان كوم لأحلام مستغانمي"جريبي في رواية الملمح التّ 

ائدة قواعد السّ ال ي تجاوزت من خلالهعر، والذّ ي تسري فيه أنفاس الشّ الذّ  ،غةوع من اللّ النّ 
 والمبتذلة وخرجت به عن المألوف والمعتاد.
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يات علم ا من فنّ تهغة تستلهم شعريّ صة إلى الاستعانة بعلم البيان، فاللّ ات النّ ألج
 ا:الي في قولهياق التّ شبيه، ويظهر هذا من خلال السّ البلاغة كالاستعارة والتّ 

 أكتبي»
 ي أزهرت في ربيعكباليد التّ 

 ي كنت صيفهابالقبلات التّ 
 19"ي بعثره خريفكبالورق اليابس الذّ 

، غةعب باللّ لاتعكس براعتها في التّ  أنوظيف استطاعت الكاتبة من خلال هذا التّ 
الي التّ في المعنى، وب إخلالدون  ،سيج النثريبهدف تخليق نسيج شعري يتجاوز النّ 

 إزالة الحدود بين الأجناس الأدبية في حوارية تفاعلية. 
 قول فيها:أخرى ت الاعب، فتدرج أبياتً من التّ نّوع حداث هذا الإاصة في النّ تستمر 

 هشةقاء والدّ " فصل اللّ 
 هفةفصل الغيرة واللّ 

 فصل لوعة الفراق
 20"سيانفصل روعة النّ 
ة ة، بطريقعري رباعية الحب الأدبيّ لقد اختصرت من خلال هذا المقطع الشّ 
صفة  قوذلك التآلف حقّ  ،المستعملةتعكس جمالية خاصة، نتجت عن تآلف الألفاظ 

 عرية هنا تشي برؤية فلسفية تجاه الحب. غة الشّ عرية، واللّ الشّ 
 عرية فتقول: اصة في عرض صورها الشّ تستمر النّ 

 "وأخرى تمسك بتلابيب ذاكرتك
 لامأشياء تلقي عليك السّ 

 وأخرى تدير لك ظهرها
 لو قتلتها أشياء تودّ 
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 لكنك كلما صادفتها
 21"قتيلاأروتك 

اعا مائزا، يقإي يخلق الذّ  ،كرارى من خلال ظاهرة التّ ة هذا المقطع تتجلّ شعريّ  إنّ 
جد نانة، فلرنّ جاته اواية بتموّ ق في الرّ عرية، وقد تحقّ يقاع عنصر مهم من عناصر الشّ والإ

ذن انة، تطرب الأة رنّ ردي إلى قطعة موسيقيّ ل المقتطف السّ الكاتبة من خلاله تحوّ 
 يالمقطع الذّ  في من خلال تكرار بعض الحروف والكلمات، ويظهر ذلكلسماعها، 

لت من خلاله حرف روي، واعتمدت أيضا ر حرف "الهاء" وشكّ ذكرناه سابقا، أين تكرّ 
عرية بالقافية الشّ  دظ )ظهرها، صادفتها، قتلتها( أي التقيّ فتوظيف الكلمات المتشابهة اللّ 

 ا. ق بذلك ايقاعا موسيقيوتحقّ  ،المتقاربة
ى تّ عرية، حغة الشّ اللّ  "أحلام مستغانمي في رواية نسيان كوم"فت الكاتبة وظّ 

قائم على  ا ذا بعد تلميحيوائي نصّ ص الرّ قريرية، وتجعل من النّ تتجاوز لغة الحكي التّ 
عري لشّ ردي واالاستعارة والمجاز، كما عملت من خلاله أيضا على ربط العلاقة بين السّ 

 الجنسين. فاعل بين وتحقيق التّ 
جريبي لتّ وائي اص الرّ احتفى النّ  نة )حضور العامية ضمن الفصحى(:غة المهجّ اللّ . 2.2

ا هو يومي وائية بمة الرّ تابنة، فوعي الكغة المهجّ غة، وهو اللّ الجزائري بنوع آخر من اللّ 
ها في مجتمع اطقين بدة، تختلف باختلاف مستويات النّ نتج عنه تقاطع أنماط لغوية متعدّ 

ة والأجنبية، ن بالفصحى والعاميي تتلوّ وحة التّ وائي بمثابة اللّ ص، ليصبح العمل الرّ النّ 
وب فلا عالشّ  غوي ظاهرة طبيعية لدى كلّ عدد اللّ وهي لغات ذات استعمال يومي، فالتّ 

ية توارثها أبناء المجتمع الواحد، أو له لغة دخيلة، سواء كانت محلّ إلّا و يوجد مجتمع 
عمال غة هو تكسير وتجاوز لقواعد الاستداخل في اللّ الاستعمار، وهذا التّ  فهاخلّ  أجنبيّة

 الأحاديّةجاوز الي تغات، وبالتّ غة الأم على غيرها من اللّ غة، ينتج عن انفتاح اللّ المعتاد للّ 



 226-212ص ص:        2024/  ناو ج            2العدد/  19لخطاب                 المجلدا 

227 

 

 

غوي عدد اللّ إلى التّ  ،خاطبي الاقتصار على لغة واحدة على مستوى التّ عني تغوية التّ اللّ 
 ة. عإدراج لهجات ولغات متنوّ القائم على 
ى جلّ اعتبار آخر، ويت واية ظاهرة لغوية قبل أيّ الرّ  "أنّ  "ميخائيل باختين" يرى

رى من جناس الأدبية الأخلت ونمت بخلاف باقي الأوقد شكّ  ،غويةتها اللّ ذلك في تعدديّ 
ر غات وعلى أكثر على مزيج من اللّ واية تتوفّ فالرّ  22"اخلية والخارجيةغوية الدّ دية اللّ التعدّ 

 د المجتمع الواحد، ومستويات نطقهم. أفرامن نسق لغوي يعكس اختلاف لهجات 
نّ ، غة بوصفها أسلوبا فقطلا ينظر إلى اللّ  "ميخائيل باختين" إنّ  ا بوصفها موا 

على  ر، بل تصبح فضاء يتوفّ ةد علامات رمزيّ "مجرّ  فهي ليست، أيديولوجيا حاملا
ة ة جماليّ فلا يتعامل معها بوصفها وحدات أسلوبيّ  23"مستويات أيديولوجية متنوعة

الم ة، بل ينظر إليها بوصفها انعكاسا للعة وتركيبيّ خاضعة لقوانين نحوية وصرفيّ 
ي من راع الاجتماعواية عندما تنقل الصّ ة، فالرّ جارب الحياتيّ الإنساني، وخلاصة التّ 

ات والأشكال هجغات واللّ س لمزيج من اللّ رورة تأسّ ي بالضّ هف ،خلال موضوعها وأسلوبها
 ي تتلاحم وتنسجم لتفرز نسقا متكاملا. التّ 

ا ، حيث استعمل فيهالأعرج" يواسين"جريبي في روايات ظهر هذا الملمح التّ 
ذا لم يمنعه ه أنّ  كأ عليها، إلاّ غة وفق مستويات متباينة، فاعتمد على الفصحى واتّ اللّ 

غة يها اللّ ف في وظّ ي روايته "رمل المايا" التّ هذا ف ويتجلّى ،ةهجة العاميّ من اعتماد اللّ 
ها طريقة بأنّ  فتعرّ  فالعاميّة ،وفاعل بينها وبين الفصحى في حوارية تفاعلية ،ةالعاميّ 

وتجرى بها كافة تعاملاتهم، وهي عادة لغوية في بنية  ،اسي يستخدمها النّ الحديث التّ 
عيش والبيئة ديد بالواقع المواية الشّ وائي يعكس ارتباط الرّ وحضورها في المتن الرّ  24"عامة
 . هاة، كما يعكس أيضا حضور مرجعيات اجتماعية مختلفة فيالمحليّ 

يم واية يكون بطريقتين، الأولى بتطعتوظيف العامية ضمن الفصحى في الرّ  إنّ 
ة بغرض غانية فتقوم على استثمار هذه اللّ ا الثّ الفصحى بالعامية والمزاوجة بينهما، أمّ 
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في روايته عرج الأ يغة العامية، والكاتب واسينون أدبية شعبية أخرى قوامها اللّ توظيف فن
فها في عدة مواضع، ووظّ  ،"رمل المايا" اعتمد على الفصحى واستثمر العامية أيضا

 خرى. جناس الأواية والأداخل بين جنس الرّ ل التّ وذلك حتى يفعّ 
عبية والمثل بين الأغنية الشّ  ،واية وتباينتي في الرّ عبير الفنّ اختلفت أشكال التّ 

عبيرية، ا التّ لت أبرز أشكالهعبية ومثّ عبي، وقد احتفت رواية "رمل المايا" بالأغنية الشّ الشّ 
ن اعتماد بيّ لي ياياق التّ مختلفة، والسّ  حكائيّةفوردت في شكل مقطوعات، وفق سياقات 

 فيقول:  الأغنيّةالكاتب على 
 يالهبيل "يالبحر
 بملحك نبرا داويني

 يا البحر يا الحنين
 غرقني بين الموجة والموجة

 حبيت نرقد
 25"وحبيبي ضاع

بكي ي تالتّ  ،الإنسانيّةات في سياق يعكس عذاب الذّ  الأغنيّة يف واسينوظّ 
ي ليعكس مرجعيات إنسانية مختلفة، ف ،فظة العاميةف في ذلك إيقاع اللّ المفقود، ووظّ 

 أبيات أخرى يقول: 
 وين رايح " يالرايح

 جيب لي أخبار
 ريت غيمة جافلة

 ما عرفت لا مالبرد لا مالنار
 يا الرايح وين رايح
 26"راني وحيد، راني وحيد
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لها في ويجع ،عبيةغة الشّ واية حاول أن يستثمر اللّ اص من خلال هذه الرّ النّ  إنّ 
الي التّ وب ،جاوزغة فضاء قابلا للاختراق والتّ اف الفصحى، ويجعل بذلك من اللّ صم

ع الأغنية ناص مة "من خلال التّ غة العاميّ اللّ غة الفصحى، واستثماره تكسير قداسة اللّ 
والطبقة  ،ائيةو بوصفه لحظة تجسيد مع الكتابة الرّ  ،راثيظهر مدى وعيه بالتّ ، عبيةالشّ 
ومن هذا المنطلق تصير  27"فاعلجسيد بدوره يخلق مجالا خلاقا للتّ عبية، وهذا التّ الشّ 
 لقيه. وبين متالنّص كتب  نص والمجتمع أي بين موائية وسيطا بين النّ غة الرّ اللّ 

غة م يجعل اللّ ه لإذ أنّ  ،عبية فقطة الشّ لم يقتصر الكاتب على استحضاره للأغنيّ 
نّ ة الشّ عبية تنحصر فقط في توظيف الأغنيّ الشّ  ظيف المثل ما تجاوز ذلك إلى تو عبية، وا 
عبير عن وهو مثل اعتمده للتّ  28"تشبع كسورعبي فنجده يقول "دير روحك مهبول الشّ 

يكسب  ىذاجة حتّ يتظاهر ذلك الإنسان بالسّ  حيثخصية بواقعها وبالآخر، علاقة الشّ 
ن مواقف تفصح ع اللّغة تعكس دلالات عميقة هدفه، وتوظيفه جعل ويحقّقعاطف التّ 
 خصيات في المجتمع. الشّ 

تم ذكره  اعبية قد اختلف عمّ الشّ  غةتوظيفه للّ  فإنّ  "ذاكرة الماء"ا في روايته أمّ 
نّ داخل الأجناسي في الرّ ق التّ حقّ ه لم يعتمدها ليآنفا، إذ أنّ  ن خلال فها مما وظّ واية وا 
: "لا شيء... ح ذلك إذ يقول فيهالي يوضّ ياق التّ والسّ  ،شعبيّةواية بمصطلحات تطعيم الرّ 

سياق آخر في مازج في ويظهر هذا التّ  29"يبحث عن طبيب أسنان معجبنيش مطلقا
ة تباصوني، تورطوني في عملي وفي قوله أيضا "حبيتو 30"قوله " بابا كانش أخبار جديدة

ات ي تعكس اختلاف مستوية، التّ ضح حضور العاميّ ومن خلال هذه المقاطع يتّ  31"قبيحة
 حيثيكية قليدية الكلاسواية قد خرجت من قيود الكتابة التّ الرّ  ح أيضا أنّ الكلام، وتوضّ 

 ة والمطلقة. غة المركزيّ غة الفصحى هي اللّ كانت اللّ 
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 : جنبيّة(غة الأنة )توظيف اللّ غة المهجّ اللّ . 0.2
قافات الثّ  دفيما مضى، نتج عنه تعدّ  العربيّةالمجتمعات  وجود الاستعمار في إنّ 

وجود نيه، غوي يعني فيما يععدد اللّ غات وتباينها، والتّ د اللّ الي تعدّ واختلافها، وبالتّ 
اية مرآة و غات المستعملة بدرجات متفاوتة في المجتمع، وعلى اعتبار الرّ مجموعة من اللّ 

ردا، إذ فتغة الأجنبية حضور فيها، وهذا ما منحها أسلوبا معاكسة للمجتمع، كان للّ 
 . لغةنها من اختراق نمطية ومعيارية الّ يعكس استيعابها لثقافة دخيلة، وتمكّ 
 حيث، جريبيهذا الملمح التّ  "الأعرج سينيلياسمين لواوقد عكست رواية "طوق ا

 وزاوج بينها وبين العربية في مقاطع عديدة فيقول: ،غة الفرنسيةف الكاتب اللّ وظّ 
"Tout simplement un grand gachi une grande amertume et un gout 

d’inachevé، dommage pour une si belle histoire32" 
ذه خمل فرنسية، وهي أساس اتّ بجرد روايته تطعيم لغة السّ اعتمد الكاتب في 
ة الكتابيّ  الجماليّة القيم عن طريق هتك، ودههو مع عماالكاتب بغرض الانزياح 

عادة بناء قيم جمالية جديدة مؤسّ  ،المعروفة  سة على خلفية ثقافية واقعية. وا 
 استعراضه للجمل الفرنسية ونجده يقول في مقطع آخر:  اصيواصل النّ 

"Est-ce qu’on t’a jamais dit ça ? avec toi on se sent en sécurité ce 

qui rend une femme plus confiante c’est cela. Nos hommes plus 

d’amour parce qu’ils ne savent pas rendre visibles leur coté intimé33" 

قافي الثّ  ريعكس حالة التوتّ ، ة في روايتهغة الفرنسيّ اعتماد الكاتب على اللّ  إنّ 
ي رنسا والتّ ي اعتمدتها فالتّ  ،بسبب سياسات الفرنسة، ي يعيشه المجتمع الجزائريالذّ 

 ،اق الثقافيعبير عن السيمنا هذا، فالكاتب من خلال روايته يطمح للتّ و لازالت قائمة إلى ي
ة، الأعرج وانفتاحه على لغات العالم المختلف يومعرفة واسين، لواقعانطلاقا من سياقات ا

ضافة إلى واية، فبالإجعلته يعمل على استثمارها وتفعيلها من خلال توظيفها في الرّ 
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غة الفرنسية في رواية طوق الياسمين، نجده قد زاوج أيضا بين العربية اللّ  اعتماده
 ذلك في قوله: والإسبانية في رواية "رمل المايا" ويظهر 

"La carta autobiograboabdil ultimo reydegranada en sus 

capitulacion de andorax a los reyescatolicos34" 
اك غة الاسبانية وهنغة العربية الفصحى مع اللّ ح هذا المقطع تداخل اللّ يوضّ 

 غة الفرنسية وذلك في قوله:مقاطع أخرى تظهر حضور اللّ 
"l'anatomie du corps humain35" 

ن تتلوّ  يّافسيفسائا وائي نصّ ص الرّ قد جعل من النّ  ،غةوظيف في اللّ هذا التّ  إنّ 
نسلاخ من والا ،صوير المباشرالي الخروج من دائرة التّ فيه العربية والأجنبية، وبالتّ 

ي التّ قليدية ي يرفض المعايير التّ الذّ  ،إلى الاستعمال الجديد والمبتكر ،قليديالأسلوب التّ 
غة قته اللّ قّ ي حجاوز الذّ وهذا التّ  ،ر المعرفي والمجتمعيطوّ لم تعد كفيلة باستيعاب التّ 

 جريب. وائية هو ما صار سمة دالة على فعل التّ الرّ 
ا هإجمالتائج يمكن مما سبق عرضه يمكن الوصول إلى مجموعة من النّ  :خاتمة-0
قد خرج من قوقعة المعياري والتقليدي الكلاسيكي،  ،وائي الجزائريص الرّ النّ  في أنّ 

ع مطية إلى طابنقلته من النّ  ،ة جديدةبدائل لغويّ  على وذلك كان من خلال الاعتماد
ى إلى فضأ ،ع لغوي واضحبتنوّ الكتابة الرّوائية الجزائريّة  تكتابي جديد، وبذلك احتف

ي فية المختلفة التّ قاالمرجعيات الثّ  تعبيرا عن ،ارجةة الدّ ثراء أسلوبي كبير، فجاءت العربيّ 
ن على يائرين الجز يوائيص، وجاءت الأجنبية كبرهان على انفتاح الرّ يعكسها مجتمع النّ 

عة واية الجزائرية من الخروج من قوقن الرّ وظيف مكّ نويع في التّ وهذا التّ  ،ثقافة الآخر
 الي تحقيق قيم جمالية جديدة وغير معهودة. وبالتّ  ،الطابع الكلاسيكي
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